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٢اسم الله القدوس    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم الله القدوس  -ب  ٠٤١الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٠٣-١١-٢٠٠٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى: ( القدوس):

قدوس" یدل على ذات الله إذاً ھو من أسماء أیھا الأخوة الكرام، لا زلنا في اسم "القدوس" فاسم "ال  

الذات، ویدل على صفة القدسیة إذاً ھو من أسماء الصفات، ویدل التقدیس كوصف من أفعال الله عز 

وجل إذاً ھو من أسماء الأفعال، ھو من أسماء الذات، ومن أسماء الصفات، ومن أسماء الأفعال، فا� جل 

  ص وعیب لأنھ یتصف بكل أنواع الكمال.جلالھ مقدس في ذاتھ، منزه عن كل نق

  إذا نصرنا من ھو أضعف منا ینصرنا الله على من ھو أقوى منا:

الشيء الدقیق جداً: وھو یقدس من شاء من خلقھ، وفق مراده وحكمتھ، مرّ معنا سابقاً أن الله ملك مُملك،   

  والیوم الله مُقدّس ومُقدِس، ھو مُقدّس قدوس ومُقدِس.

  الحدیث الصحیح:لذلك ورد في    

  (( إن الله لا یقدس أمة لا یأخذ الضعیف حقھ ))

  [ أخرجھ الحاكم عن أبي سفیان بن الحارث بن عبد المطلب ]

  یقول علیھ الصلاة والسلام:  

(( إنَّما أھَلك الذین قبلكم: أنَّھمْ كانوا إذا سَرقَ فیھم الشَّریفُ ترََكُوه، وإذا سَرَقَ فیھم الضعیف أقاموا 

ِ لَوْ أنَّ فاطمةَ بنْتَ محمدٍ سَرَقتَ لقطعتُ یدََھَا )) علیھ   الحدّ. وَأیْمُ �َّ

  [أخرجھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عائشة أم المؤمنین ]

أیھا الأخوة، من الأحادیث الشریفة الصحیحة التي نحن في أمس الحاجة إلیھا لأننا نعاني من عدو قوي   

  لحدیث الشریف:متغطرس، ا

  (( إنما تنصرون بضعفائكم ))

  وفي روایة أخرى:  
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  (( إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم ))

  [أخرجھ أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الدرداء ]

ھذا الحدیث فیھ ملمحان، الملمح الأول وفق قوانین الله، فالضعیف حینما ننصره تتماسك الأمة، وتصبح   

سداً منیعاً لا یخترق، أما إذا لو ترُك الضعیف ضعیفاً، كان فقیراً ، وكان مشرداً، وكان مظلوماً، تتفتت 

  جل.الأمة، وعندئذٍ یسھل خرقھا، ھذا الملمح الأول وفق قوانین الله عز و

لكن الملمح الثاني ملمح توحیدي بمعنى أننا إذا نصرنا الضعیف أطعمناه إذا كان جائعاً، كسوناه إن كان   

عاریاً، أنصفناه إن كان مظلوماً، آویناه إن كان مشرداً علمناه إن كان جاھلاً، نحن إذا نصرنا الضعیف، 

، وبإمكاننا ألا نلتفت إلیھ، نحن إذا نصرنا وبإمكاننا أن نھملھ، وبإمكاننا أن نسحقھ، وبإمكاننا أن نھمشھ

الضعیف، وبالإمكان أن نھملھ، یكافئنا الله مكافأة من جنس عملنا، ینصرنا على من ھو أقوى منا، إذا 

  نصرنا من ھو أضعف منا ینصرنا الله على من ھو أقوى منا.

  من نصر الضعفاء كافأه الله مكافأة من جنس عملھ:

  لذلك:  

  (( إن الله لا یقدس أمة لا یأخذ الضعیف حقھ ))

  [ أخرجھ الحاكم عن أبي سفیان بن الحارث بن عبد المطلب ]

لما أسلم ملك الغساسنة جبلة فرح بھ سیدنا عمر، أثناء طوافھ حول الكعبة بدوي من فزارة داس طرف   

ھذا الأعرابي الفقیر، الذي ردائھ، فالتفت نحوه الملك جبلة، وضربھ ضربة ھشمت أنفھ، فذھب إلى عمر 

ھو من دھماء الناس وسوقتھم، شكا جبلة إلى عمر بن الخطاب، استدعاه عمر، شاعر معاصر صاغ ھذا 

  الحوار شعراً:

  قال عمر: أصحیح ما ادعى ھذا الفزاري الجریح ؟   

  قال جبلة: لست ممن ینكر شیاً، أنا أدبت الفتى، أدركت حقي بیدي.  

، لابد من إرضائھ، مازال ظفرك عالقاً بدمائھ أو یھشمن الآن أنفك، و تنال ما قال عمر: أرضِ الفتى   

  فعلتھ كفك.

  قال: كیف ذلك یا أمیر ؟ ھو سوقة، وأنا عرش وتاج ؟ كیف ترضى أن یخر النجم أرضاً ؟   

ً جدیداً، وتساوى الناس    قال عمر: نزوات الجاھلیة، وریاح العنجھیة قد دفناھا، أقمنا فوقھا صرحا

  حراراً لدینا وعبیداً.أ

  فقال جبلة: كان وھماً ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرھتني.   
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  فقال عمر: عالم نبنیھ، كل صدع فیھ یداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى.  

  (( إن الله لا یقدس أمة لا یأخذ الضعیف حقھ ))

  كم ))(( إنما ترزقون وتنصرون بضعفائ

ھؤلاء الفقراء، ھؤلاء المساكین، ھؤلاء الضعاف، ھؤلاء الذین لا یصغي إلیھم أحد، إذا نصرتھم، إذا    

أنصفتھم، إذا أطعمتھم، إذا كسوتھم، إذا عالجتھم صحیاً، إذا آویتھم في بیت، یكافئك الله مكافأة من جنس 

  عملك، فینصرك على من ھو أقوى منك.

  جات ذاتھ وتنزھت عن الآفات صفاتھ:القدوس من تقدست عن الحا

أیھا الأخوة، سیدنا سلمان الفارسي یقول: إن الأرض لا تقدس أحداً، وإنما یقدس الإنسان عملھ، یعني   

أنت مقدس لا لشيء بعید عنك، لشيء منك، مقدس إذا كنت مستقیماً، مقدس إذا كنت نظیفاً، مقدس إذا 

  سریرتك كعلانیتك.كنت طاھراً، مقدس إذا كان باطنك كظاھرك و

لذلك قالوا في تعریف اسم "القدوس": من تقدست عن الحاجات ذاتھ، لا یحتاج أحداً، یحتاجھ كل شيء    

في كل شيء، أما ھو قدوس، تنزھت عن الحاجات ذاتھ، وتنزھت عن الآفات صفاتھ، و "القدوس" من 

  مان یستھلكنا.تقدس عن مكان یحویھ، وعن زمان یبلیھ، نحن نكون في مكان، ومضي الز

  سیدنا عمر بن عبد العزیز یقول: اللیل والنھار یعملان فیك، فاعمل فیھما.   

الزمان یبلینا، ومن أدق تعریفات الإنسان أنھ بضعة أیام، كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ، بل ما من   

إني لا أعود إلى یوم ینشق فجره إلا وینادي یا ابن آدم أنا خلق جدید، وعلى عملك شھید، فتزود مني ف

  یوم القیامة.

"القدوس" من تقدس عن مكان یحویھ، وعن زمان یبلیھ، وھو عزیز لا یرقى إلى تصوره وھم، مھما   

خطر في بالك عن الله، فا� بخلاف ذلك، ولا یطمع في تقدیره فھم، لا یعرف الله إلا الله، ولا تنبسط في 

  كھ ما لا یرید.ملكھ ید، لا یلیق بألوھیة الإلھ أن یقع في مل

  أغبى الأغبیاء من لا یدخل الله في حساباتھ:

لذلك كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة   

المطلقة متعلقة بالخیر المطلق، ھذه الكلمات في ھذه الصیاغة تریح قلب المؤمن حینما یعلم أن كل شيء 

  الله بھ، لحكمة بالغةٍ بالغةٍ بالغة، عرفھا من عرفھا، وجھلھا من جھلھا.وقع سمح 

وحینما تمضي الأیام تنكشف للمؤمن حكمة أفعال الله عز وجل، لذلك التوحید ألا ترى مع الله أحداً،   

  التوحید ألا ترى إلا ید الله تعمل.
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نفوس الأبرار عن المعاصي، ھو "القدوس" الآن المعنى الدقیق المتعلق بنا، "القدوس" من قدّس    

قدوس، ویقدس المؤمنین، أي یطھرھم، "القدوس" من قدّس نفوس الأبرار عن المعاصي، وأخذ الأشرار 

  بالنواصي.

  ﴿ إنَِّ بطَْشَ رَبكَِّ لشََدِیدٌ ﴾

  ( سورة البروج )

أي إنسان لا یدخل حساب الله في حساباتھ یعد من أغبى الأغبیاء، لأن الإنسان في قبضة الله، وفي ثانیة    

  واحدة یكون في حال، ویصبح في حال.

  من أدعیة النبي علیھ الصلاة والسلام:   

(( اللھم إنا أعوذ بك من فجأة نقمتك، وتحول عافیتك، وجمیع سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا 

  حول ولا قوة إلا با� ))

  [ الجامع الصغیر عن أبي نعیم ]

َ بِقلَْبٍ سَلِیمٍ ﴾   ﴿ یَومَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ * إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ( سورة الشعراء )

  ما القلب السلیم ؟ ھو القلب الذي قدسھ الله.  

  أعظم عطاء تنالھ من الله أن تلقاه بقلب سلیم:

أنت حینما تقبل على الله یقدس قلبك، وأعظم عطاء تنالھ من الله أن تلقاه بقلب سلیم، والقلب السلیم ھو   

القلب الذي لا یشتھي شھوة لا ترضي الله، طوبى لمن وسعتھ السنة ولم تستھوه البدعة، القلب السلیم ھو 

لب الذي لا یحكم غیر شرع الله ، القلب الذي لا یصدق خبراً یتناقض مع وحي الله، القلب السلیم ھو الق

  القلب السلیم ھو القلب الذي لا یعبد إلا الله.

لذلك ھناك قلب یلامس السماء رفعة، وھناك قلب یلامس الحضیض ضعة ، ھناك قلب یكبر ویكبر، ولا   

نرى كبره، فیتضاءل أمامھ كل كبیر، وھناك قلب یصغر ویصغر ولا نرى صغره فیتعاظم علیھ كل 

  وام تقول: إنسان كبیر، یعني عفو یعني یحب معالي الأمور، یكره سفسافھا ودنیھا.حقیر، الع

  علة وجود الإنسان في الدنیا عبادة الله و طاعتھ :

"القدوس" من قدّس قلوب أولیائھ عن السكون إلى المألوفات، ملایین مملینة جاءت الحیاة، كبرت،   

ً صعباً، أتى الله بك إلى تزوجت، أنجبت، وماتت، ولم تفعل شیئاً، رقم سھل ، ملایین مملینة، كن رقما

  الدنیا لتكون شیئاً مذكوراً.

  في درس الوتر ورد حدیث دقیق جداً:  
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  (( إنِ الله وِترْ یحُِبُّ الوِترَْ ))

  حب التفوق.  

  [أخرجھ أبو داود والترمذي والنسائي عن علي بن أبي طالب ]

  لیسعھم منكم بسَْط الوجھ وحسنُ الخلق ))(( إنكم لن تسََعوا الناس بأموالكم، ف

  [أخرجھ أبو یعلى وابن أبي شیبة عن أبي ھریرة ]

كن متمیزاً، كن متفوقاً، كن طموحاً، كن رقماً صعباً، أدِ لأمتك شیئاً، احمل ھم أمتك، اخرج من ذاتك،   

منا، وسھرنا، وألقینا "القدوس" من قدس قلوب أولیائھ عن السكون إلى المألوفات یعني أكلنا، وشربنا، ون

بعض الطرف، وھكذا كل یوم ما في ھم ، ولا في رسالة، ولا في ھدف، ولا یعرف الإنسان لماذا خلقھ 

الله، یقول لك: عما ندفش ھذا قولھ العوام، معك رسالة، أنت مخلوق لمعرفة الله، علة وجودك أن تعبد 

  الله.

نْسَ إلاَِّ لِ    یعَْبدُُونِ ﴾﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ( سورة الذاریات )

  والعبادة طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، تفضي إلى سعادة أبدیة.  

  آخر ورقة رابحة بید الشیطان أن یغریك بعمل لم تخلق لھ:

"القدوس" من قدّس قلوب العابدین عن دنس المخالفات، واتباع الشھوات، من الأدعیة المأثورة: " اللھم   

  لا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب، ولا تحجبنا بقبائح العیوب ".

  العیب القبیح یقطع عن الله، والذنب یحجب عن الله.   

  "القدوس" من قدّس قلوب الزاھدین عن حبّ الدنیا.  

خوة، الشیطان یوسوس للإنسان أن یكفر، فإذا رآه على إیمان وسوس لھ أن یشرك، فإذا رآه على أیھا الأ  

توحید وسوس لھ أن یرتكب الكبیرة، فإذا رآه على طاعة وسوس لھ بالصغائر، فإذا رآه على ورع بقي 

التھم بین  معھ ورقتان رابحتان، الأولى بالتحریش بین المؤمنین ھذه الخصومات، وھذا الحسد، وتراشق

المؤمنین، ھذه ورقة رابحة بید الشیطان فإن لم یفلح بقیت معھ ورقة رابحة أخیرة، أن یغریھ بالمباحات، 

یصرف وقتھ في تزیین حیاتھ إلى درجة غیر معقولة، ثم یفاجأ بالموت، آخر ورقة رابحة بید الشیطان 

  أن یغریك بعمل لم تخلق لھ.
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  بّ الدنیا:القدوس من قدّس قلوب الزاھدین عن ح

إذاً "القدوس" من قدّس قلوب الزاھدین عن حبّ الدنیا، "القدوس" من قدّس قلوب العارفین عمن سواه،   

  نھایة المطاف لا یحزن قارئ القرآن، لأنھ یقرأ قولھ تعالى:

  ﴿ فَمَنِ اتَّبعََ ھُدَايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقىَ ﴾

  ( سورة طھ )

  یقرأ قولھ تعالى:  

  بِعَ ھُدَايَ فلاََ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ ﴾﴿ فَمَنْ تَ 

  ( سورة البقرة )

  یقرأ قولھ تعالى:   

  ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییِنََّھُ حَیاَةً طَیبِّةًَ ﴾

  ) ٩٧( سورة النحل الآیة: 

  ذا قرأ قولھ تعالى:لا یحزن، لا یحزن قارئ القرآن إ  

َ یدَُافعُِ عَنِ الَّذِینَ آمََنوُا ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ) ٣٨( سورة الحج الآیة: 

  لا یحزن قارئ القرآن إذا قرأ قولھ تعالى:  

لُ عَلَیْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تَ  ُ ثمَُّ اسْتقََامُوا تتَنَزََّ حْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

نْیاَ وَفيِ الآْخَِرَةِ    ﴾ كُنْتمُْ توُعَدُونَ * نحَْنُ أوَْلِیاَؤُكُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

  ( سورة فصلت )

  عدم استواء قارئ القرآن مع الفاسق و العاصي:

إذا كان الله معك فمن علیك ؟ وإذا كان علیك فمن معك ؟ ویا رب ماذا وجد من فقدك ؟ وماذا فقد من   

  وجدك ؟ لا یحزن قارئ القرآن وھو یقرأ قولھ تعالى:

  ﴿ أفََمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لاَ یسَْتوَُونَ ﴾

  ( سورة السجدة )

  لا یحزن قارئ القرآن وھو یقرأ قولھ تعالى:   

  ﴿ أفََنجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ * مَا لكَُمْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ ﴾

  ( سورة القلم )
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  تعالى: لا یحزن قارئ القرآن وھو یقرأ قولھ  

ُ بعِذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یَفْعلَُ �َّ

  ) ١٤٧( سورة النساء الآیة: 

  لا یحزن قارئ القرآن وھو یقرأ قولھ تعالى:  

نْیاَ ثمَُّ    ﴾لْقِیاَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ ھُوَ یَوْمَ ا﴿ أفََمَنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیاَةِ الدُّ

  ( سورة القصص )

  :   لا خسارة مع الطاعة، ولا ربح مع المعصیة

أیھا الأخوة الكرام، علاقتنا بھذا الاسم من عرف ھذا الاسم "القدوس" طھر نفسھ عن متابعة الشھوات،   

نسان إلا جعل لھا قناة نظیفة تسري خلالھا، طبعاً التي لا ترضي الله، لأنھ ما من شھوة أودعھا الله في الإ

بالإسلام ما في حرمان، لكن في طھر، وفي عفة، ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا وجعل لھا قناة 

  نظیفة تسري خلالھا، والذي یؤكد ھذه الحقیقة:

﴾ ِ نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغِیَْرِ ھُدًى مِنَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  ) ٥٠رة القصص الآیة: ( سو

عند علماء الأصول المعنى المخالف، المعنى العكسي، أي أن الذي یتبع ھواه وفق ھدى الله لا شيء   

علیھ، اشتھى المرأة فتزوج، لا شيء علیھ یبارك الله لھ بھا وبھ ، اشتھى المال فعمل عملاً شریفاً، كسب 

  عن متابعة الشھوات، وطھر مالھ عن الحرام. المال الحلال، من عرف ھذا الاسم "القدوس" طھر نفسھ

والله زرت والد صدیقي، قال لي: أنا عمري ست و تسعون سنة، قلت: ما شاء الله ! قال لي أجریت   

تحلیلات كاملة، كلھا طبیعیة، قال لي: والله لا أعرف الحرام بحیاتي یقصد حرام المال، حرام النساء، 

  تي.قال لي: والله لا أعرف الحرام بحیا

وكان ھناك عالم جلیل بلغ السادسة و التسعین منتصب القامة، حاد البصر، مرھف السمع كان إذا سُئل   

یا سیدي ما ھذه الصحة التي حباك الله إیاھا ؟! یقول: یا بني ! حفظناھا في الصغر فحفظھا الله علینا في 

  الكبر، من عاش تقیاً، عاش قویاً.

اء القرآن الكریم قبل سنوات، ھم قریبون من عشرة، وكلھم فوق حینما كرمت بلدتنا الطیبة علم   

  التسعین، من عاش تقیاً عاش قویاً.
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  شرف المؤمن قیامھ باللیل، وعزه استغنائھ عن الناس:

من عرف اسم "القدوس" طھر نفسھ عن متابعة الشھوات، وطھر مالھ عن الحرام والشبھات، وطھر   

  وقتھ عن دنس المخالفات.

   یحب معالي الأمور وأشرافھا ویكره سفسافھا ))(( إن الله

  [أخرجھ الطبراني عن حسین بن علي ]

وطھر قلبھ عن مسلك الغفلات، وطھر روحھ عن فتور المساكنات، ومن عرف اسم "القدوس" لا یتذلل   

  لقوي، ولا لغني، لأنھ:

  (( من جلس إلى غني فتضعضع لھ ذھب ثلثا دینھ ))

  [ البیھقي في شعب الإیمان عن ابن مسعود]

  ومن عرف اسم "القدوس" لا یبالي فیما فقده، بعدما وجده، لا یبالي فیما وجد من الدنیا بعدما وجد الله.  

لذلك ورد أن سیدنا الصدیق لم یندم على شيء فاتھ من الدنیا قط، تعُرض علیھ أرض لا یشتریھا،    

مئة ضعف، یبقى كل عمره متحسراً، كل حیاتھ متحسر لمَ لم یشترِ  یزھد فیھا، بعد حین یرتفع سعرھا

  ھذه الأرض، سیدنا الصدیق لم یندم على شيء فاتھ من الدنیا قط.

من عرف اسم "القدوس" لا یتذلل لقوي ولا لغني، ولا یتضعضع أمامھا، لأن شرف المؤمن قیامھ   

  باللیل، وعزه استغنائھ عن الناس.

" لا یبالي بما فقده بعدما وجده، ولا یرجع قبل الوصول إلیھ بعدما قصده، ومن عرف اسم "القدوس  

تعامل خالق السماوات والأرض، عاھدنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره، في إقبال 

الدنیا، وفي إدبارھا، في القوة والضعف، في الفقر والغنى، ھذا قرار استراتیجي أنك طلبت الله، أقبلت 

  لیھ.ع

  على كل إنسان أن یطھر نفسھ و یقدسھا عن كل حرام :

لذلك قالوا: اتقِ الله باجتناب المحرمات تكن من التوابین، وتورع عن اقتحام الشبھات تكن من   

  المتطھرین، وازھد فیما زاد عن قدر الضرورة تنجو من الحساب الطویل.

  إنسانة دخلت إلى سوق تجاري كبیر جداً، قالت: یا إلھي ! ما أكثر الحاجات التي لا یحتاجھا الإنسان.  

  نْیاَ ))(( مَنْ أصَْبحََ مِنْكُمْ آمِناً فيِ سِرْبِھِ، مُعاَفىً فيِ جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قوُتُ یوَْمِھِ فكََأنََّمَا حِیزَتْ لَھُ الدُّ 

  ن ماجة عن عبد الله بن محصن ][ أخرجھ البخاري والترمذي واب
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وأقبل على خدمة مولاك تنال الثواب الجزیل، الذي یعنینا من الأسماء الحسنى موقفك من ھذا الاسم، الله   

  "القدوس" ھل قدست نفسك ؟ ھل طھرتھا ؟ الله "القدوس" ھل أقبلت علیھ ؟ أخذت منھ الطھر والنقاء ؟.

ة إلى معرفة أسماء الله الحسنى، لأنھا أصل كبیر كبیر في أیھا الأخوة الكرام، نحن في أمس الحاج   

  الدین، بل ھي جزء خطیر من عقیدة المسلم.

 


